سورة العاديات ( 8 ) 
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معنى الآية

قـــول الفـــراء 

ذكر في معنى هذه الآية قولين للعلماء ، ثم اختار توجيها ثالثا ، فقال :        "  وقد اختلف في هذا ؛ فقال الكلبي : لشديد : لبخيل ، وقال آخرون : وإنه لحب الخير لقويّ ، والخير المال ، ونرى – والله أعلم – أن المعنى : وإنه للخير لشديد الحب ، والخير المال ، وكأن الكلمة لما تقدم فيها الحب ، وكان موضعه أن يضاف إليه شديد فحذف الحب من آخره لما جرى ذكره في أوله ، ولرؤوس الآيات ، ومثله في سورة إبراهيم : ( أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ) (1) والعصوف لا يكون  للأيام ، إنما يكون للريح ، فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم طرحت من آخره ، كأنه قيل : في يوم عاصف الريح 0 " (2) 

مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال في معنى هذه الآية ، وأورد قول الفراء بنصه ولم يرجح 0 (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة إبراهيم (18)
(2) معاني القرآن 3 / 285 ، 286 0 

(3) ينظر جامع البيان 24 / 588 0
الــدراســــة

ذكر المفسرون أن اللام في قوله ( لحب ) متعلقة بشديد ، وفي معناها وجهان : 

الأول : وإنه لأجل حب المال لبخيل 0

وعليه فاللام للتعليل ، وشديد بمعنى بخيل 0
وإلى هذا القول ذهب الحسن وابن قتيبة (1) وبه قال أبو عبيدة والزجاج والأنباري والسمعاني والواحدي والباقولي (2) وذكره النحاس والثعلبي والزمخشري والنسفي والبيضاوي وأبو حيان والسمين وابن كثير (3) 

الثاني : وإنه لحب الخير لقوي (4) ويحتمل أن تكون اللام للتعليل أو تكون بمعنى (في) أي في حب المال 0 

وذهب الفراء إلى أن في الآية تقديما ، والمعنى : وإنه لشديد الحب للخير ، فلما قدم الحب قال : لشديد ، وحذف من آخره ذكر الحب لأنه قد جرى ذكره ، ولموافقة رؤوس الآي كقوله ( في يوم عاصف ) والعصوف للريح لا لليوم ، كأنه قال : في يوم عاصف الريح 0 (5) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر زاد المسير 1580 0 
(2) ينظر مجاز القرآن 2 / 307 ، معاني القرآن وإعرابه 5 / 354 ، البيان في إعراب غريب القرآن 2 / 446 ، تفسير السمعاني 6 / 271 ، الوسيط 4 / 545 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 424 0 
(3) ينظر إعراب القرآن 5 / 279 ، الكشف والبيان 6 / 526 ، الكشاف 4 / 780 ، مدارك التنزيل 3 / 718 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 331 ، البحر المحيط 8 / 502 ، الدر المصون 6 / 560 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 494 0 
(4) ينظر الكشف والبيان 6 / 526 ، الكشاف 4 / 780 ، مدارك التنزيل 3 / 718 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 331 ، الدر المصون 6 / 560 0 
(5) ينظر معاني القرآن 3 / 285 ، 286 ، إعراب القرآن للنحاس 5 / 279 ، الكشف والبيان 6 / 526 ، البحر المحيط 8 / 508 ، الدر المصون 6 / 561 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 494 0 
التــرجيـــح
التوجيهان وجيهان ، والظاهر أن التوجيه الثاني متضمن للأول ؛ لأن من أحب المال حبا جما ، سيحمله حبه على البخل ، كما يشهد لهذا التوجيه  قوله ( وتحبون المال حبا جما ) وكون اقتران شديد بالحب بمعنى قوى جاء في القرآن كقوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حبا لله ) ويؤيد التوجيه الأول سياق الآيات فهي في ذم الإنسان المذكور ، والكنود بمعنى كفور النعمة كما فسره ابن عباس ومجاهد (1) أو قليل الخير (2) وأصلها الأرض التي لا تنبت ، ولهذا فحمل شديد على بخيل من هذا الباب وجيه 0 

- والله أعلم -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر جامع البيان 24 / 584 0 

(2) ينظر المرجع السابق 24 / 587 0 
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